
يــع” الســودان: هــل بــدأت “الــدعم السر
تفقد السيطرة على عناصرها؟

, مارس  | كتبه يوسف بشير

سيطرت قوات الدعم السريع في  ديسمبر/كانون الأول ، على مدينة ود مدني حاضرة ولاية
الجزيرة المجاورة للعاصمة الخرطوم، دون قتال، بعد انسحاب الجيش وقوى الأمن من المدينة التي
تحولت بعد اندلاع النزاع إلى مركز اقتصادي وإنساني لكل مناطق السودان، قبل أن يتلاشى ذلك في

غمضة عين.

بعد السيطرة على ود مدني، انتشرت قوات الدعم السريع في جميع أرجاء الولاية عدا مدينة المناقل،
كبر مشروع زراعي وفرضت هيمنة مطلقة على الجزيرة التي تقع جغرافيًا وسط السودان وتضم أ

مروي في إفريقيا، قبل أن تشرع في ارتكاب الانتهاكات المروعة بحق السكان العُزل.

وفـر انقطـاع الاتصـالات وشبكـات الإنترنـت اعتبـارًا مـن  فبراير/شبـاط هـذا العـام، تغطيـة لتتوسـع
عناصر الدعم السريع في ارتكاب المزيد من الجرائم الفظيعة، ومع ذلك استطاع مدافعون حقوقيون

ولجان الحركة الاحتجاجية التي كانت تُناضل ضد الحكم العسكري كشف بعض هذه الانتهاكات.
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يع انتهاكات الدعم السر
في البداية، حاولت بعض قرى ولاية الجزيرة عقد صفقات طموح مع قوات الدعم السريع تقضي
بعـدم دخولهـا إلى البلـدات وتـوفير الحمايـة لهـم مـن أعمـال النهـب والسرقـة، لكـن محـاولاتهم بـاءت

بالفشل، لاشتراط القوات شبه العسكرية انضمام الشباب إلى صفوفها.

مـع مطلـع فبراير/شبـاط المنصرم، بـدأت قـوات الـدعم السريـع توسـع نطـاق مـداهمتها للقـرى الخاليـة
من أي مظاهر شرطية أو عسكرية، بغرض نهب وإذلال السكان، فيما يلقي من يُعارض ذلك حتفه

برصاصة، إذ وصلت الجرائم إلى منع المدنيين من مغادرة مناطقهم.

إن نظـرة واحـدة علـى حسابـات لجـان مقاومـة ود مـدني ولجـان مقاومـة الحصاحيصـا، توضـح مقـدار
الجرائــم الــتي ارُتكبــت بحــق المــدنيين، رغــم أن مــا وُثــق لا يتعــدى كــونه قمــة جبــل الجليــد، فلا تــزال

الانتهاكات المروعة تتكشف بمرور الأيام.

لا تستطيع قوات الدعم السريع ملاحقة مرتكبي الانتهاكات، بسبب اعتمادها
على حشد مقاتليها عبر العشائر والقبائل وانضمام الكسيبة للقتال إلى جانبها

من أجل ممارسة أعمال النهب

دفع تزايد الانتهاكات ياسر عرمان، القيادي البارز في ائتلاف الحرية والتغيير الداعي لإنهاء الحرب عبر
الوسائل السلمية، إلى مطالبة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بإدانة الجرائم

التي ترتكبها قواته والعمل على إيقافها.

وحذر عرمان من أن جرائم الدعم السريع ستدفع آلاف الشباب في ولاية الجزيرة إلى حمل السلاح
للدفاع عن أنفسهم، حيث نصح قادة المليشيا بعقد اجتماع شامل مع قادة المجتمع لتطوير وسائل

حماية داخلية ووضع خطة صارمة لإخراج المسلحين من القرى والأحياء السكنية.

يـر، أصـدره محـامو الطـوارئ وهـم قـانونيون يوثقـون الجرائـم الـتي ترتكـب ضـد المـدنيين، إن يقـول تقر
 مدنيًا قُتلوا في الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على  منطقة بولاية الجزيرة، كما

تم رصد حالات عنف مركزة هدفت إلى تهجير الأهالي من قراهم.

ملاحقة غير جادة
حــاولت قــوات الــدعم السريــع، امتصــاص حالــة الغضــب المحلــي إزاء انتهاكــات عناصرهــا في الجــزيرة،
بإصدارها بيان في  فبراير/شباط الماضي، تعهدت فيه بملاحقة من وصفتهم بـ”المتفلتين”، وذلك

باستخدام كل الوسائل التي تضمن أمن وسلامة المدنيين.
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وقالت إنها لن تتهاون مع أي ممارسات أو تصرفات تنتهك حقوق المواطنين، سواء من أفرادها أم
من مجرمين يسعون إلى إشاعة الفوضى وعدم الطمأنينة في قرى ولاية الجزيرة.

يبًــا علــى مليشيــا الــدعم السريــع إصــدار هــذا التعهــد، فهــي دائمًــا مــا تقــول إنهــا تعمــل علــى ليــس غر
اســتعادة الديمقراطيــة وتحقيــق العدالــة، بينمــا تشــير أفعالهــا في الواقــع إلى أنهــا تُمــارس العنــف ضــد

العُزل من أجل إذلالهم بشتى الطرق، بما في ذلك العنف الجنسي.

 فقدت الدعم السريع السيطرة تمامًا على قواتها في الحصاحيصا التي شهدت
تبادل نار فيما بينهم، وهذا أمر يحتمل وجوده في مناطق أخرى، لافتقارها لأي

عقيدة عسكرية

لا تســتطيع قــوات الــدعم السريــع ملاحقــة مرتكــبي الانتهاكــات لثلاثــة أســباب؛ يختــص الأول بتفــشي
ارتكـاب الجرائـم ضـد المـدنيين مـا يُعـني أنهـا سـتلاحق كـل أو معظـم مقاتليهـا الحـاليين بعـد أن فقـدت
القــوة الصــلبة ســواء بقتلهــم في المعــارك أم بســبب فرارهــم إلى قواعــدهم الاجتماعيــة في دارفــور غــرب

السودان.

يتعلق السبب الثاني باعتمادها على حشد المقاتلين إلى صفوفها، عن طريق الف وهو نداء قبلي
يُطلـق لـدعوة الشبـاب إلى القتـال، فعـادة مـا يشـارك أبنـاء القبيلـة الواحـدة في سريـة أو كتيبـة واحـدة،

وبالتالي، مُلاحقة أي مقاتل متهم بارتكاب انتهاكات سيدافع عن رفاقه.

أما السبب الثالث فهو استخدامها ما عُرفوا بـ”الكسيبة”، وهم مقاتلون مغامرون انضموا إليها من
أجـل ممارسـة أعمـال النهـب، فقـد دفعـت ممارسـات عنـاصر الـدعم السريـع في الاسـتيلاء علـى أمـوال
ومقتنيات المصارف والشركات والمؤسسات والمنازل، الكثير من الكسيبة للانضمام إليها بهدف تحقيق

مكاسب مالية معتبرة في وقت قصير.

ملامح فقدان السيطرة
قــالت قــوات الــدعم السريــع في  مــارس/آذار الحــالي، إن قــوة منهــا تعرضــت لهجــوم مســلح عنــد
وصولها إلى منطقة كترة بولاية الجزيرة، لملاحقة مجرمين يمارسون أعمال نهب وسرقات، حيث دخل
الطرفان في معركة شرسة فقدت فيها الدعم السريع ثلاثة من عناصرها الذين قتلوا  مجرمًا، وفق

توصيفها.

رغم حديثها عن بدء تحقيق لمعرفة هويات المجرمين ودوافع أعمالهم الممنهجة ضد المدنيين، فعلى
الأرجح ينتمي هؤلاء المجرمون إليها أو كسيبة يشاركونها القتال مقابل توفير غطاء لارتكاب الجرائم،
وعلى الأغلب، تقاتلت المجموعتان بسبب اختلافهما في أنصبة ما جرى نهبه، لتستغل قوات الدعم



السريع هذا الأمر في تحسين صورتها أمام الرأي العام، وهذا مؤشر على أنها بدأت تفقد السيطرة
على عناصرها.

كــدت لجــان مقاومــة الحصاحيصــا، وهــي مــن كــبرى مــدن ولايــة الجــزيرة، أن الــدعم السريــع فقــدت أ
الســيطرة تمامًــا علــى قواتهــا في المدينــة مــع ظهــور تفلتــات في مختلــف أنحائهــا، حيــث شهــدت المدينــة

اشتباكات بين عناصر المليشيا في الأيام السابقة، ما ينذر بخطر كبير.

يحتمــل أن هــذا الأمــر ينطبــق علــى منــاطق عديــدة في ولايــة الجــزيرة، بســبب عــدم وجــود رابــط قــوي
يدفعهم إلى استمرار القتال دون أعمال النهب، علاوة على أن الدعم السريع تفتقر من الأساس لأي

عقيدة عسكرية لطابع تكوينها الأسري والقبلي.

هنــاك عــدد مــن الاحتمــالات إزاء فقــدان الــدعم السريــع الســيطرة علــى قواتهــا، يتعلــق الأول ـــ وهــو
الأســوأ ـــ بتبــادل إطلاق النــار فيمــا بينهــم بالمدفعيــة الثقيلــة، مــا يوقــع آلاف الضحايــا المــدنيين الذيــن

سيكونون في مرمي النيران.

أما الاحتمال الثاني، فهو ظهور قائد حرب قوي يستطيع فرض كلمته على القوات بالقوة وهذا يعني
حدوث انشقاق في الدعم السريع. فيما الاحتمال الثالث، وهو الراجح، أن تعمل كل قوة بمعزل عن

الأخرى مع تزايد حدة استقطاب كل فريق مقاتلين جُدد.

إذًا، كـل الاحتمـالات تشـير إلى اقـتراب إشاعـة الفـوضى في ولايـة الجـزيرة، مـا يعقـد مـن مهمـة الجيـش
الذي يطوق الولاية من ثلاث اتجاهات استعدادًا لتنفيذ هجوم يستعيد بموجبه الولاية.

والملاحــظ أن قــوات الــدعم السريــع في دارفــور لا تــزال تُظهــر متماســكة وربمــا هــذا يعــود إلى اعتمادهــا
الكلــي علــى زعمــاء العشــائر وقــادة القبائــل في التجنيــد وتنظيــم صــفوفها، وهــؤلاء يملكــون ســطوة

متوارثة على مجتمعاتهم يندر أن يخ أحد عنها عن تعاليمها.

يستحيل استمرار هذا الوضع، حيث تشير تجارب الحركات المسلحة والتنظيمات شبه العسكرية في
الســودان إلى أن الانشقــاق هــو مصيرهــا بســبب مطــامع القــادة ومحاولــة تــأمين مصالــح العشــيرة
والقبيلـة دون أدنى اعتبـار لأي شيء آخـر، كمـا أن الـوقت لا يكـون في صالـح المليشيـات عنـدما تكـون في
حالــة قتــال، فإطالــة أمــده يُظهــر خلافاتهــا الداخليــة ويعــزز مــن طمــوح القــادة الأقويــاء إلى درجــة قــد

تدفعهم للتمرد عليها.
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